
 يخـــوض المخـــرج أنتونـــي بيرنز في 
فيلمـــه الجديـــد ”صار حقيقـــة“ في عالم 
اللاوعـــي والأحـــلام من خـــلال اختياره 
شـــخصيةً يغـــوص بواســـطتها في ذلك 
العالم الفســـيح والمجهول. والشـــخصية 
التي يتم التمهيد لها بما فيه الكفاية هنا، 
هي الفتاة ســـارة (الممثلة جوليا ستون) 
الشابة الصغيرة التي تعيش منعزلة عن 

كل ما حولها.
تلـــك العزلـــة الكاملة ســـوف ترافقها 
إلـــى  أقـــرب  هـــي  وأحـــلام  تداعيـــات 
الكوابيس، لاســـيما وأنهـــا تمضي ليلها 
مشـــرّدة عن المنزل الذي تعيش فيه، ومع 
ذلك فإن الفيلم لن يقـــدّم لنا أية تفاصيل 
تتعلق بحياتها العائلية، ولماذا هي تنام 
في الخلاء وحدَها؟ ولماذا تواجه صعوبة 

في التركيز في دراستها؟

من هنا ســـوف ننتقل من خلال حبكة 
ثانوية إلى منطقة أخرى من عالم ســـارة 
الشخصي، فهي تجد بالصدفة إعلانا عن 
تجـــارب تجريها الجامعة علـــى عمليات 
النـــوم والمصاعـــب التي تواجـــه بعض 
الأشـــخاص فـــي النـــوم ومـــا إلـــى ذلك، 
فتجدها فرصة لكي تنام على سرير دافئ 
ظلـــت تفتقده مع أنها وهي تنام في منزل 

صديقتها تراودها أحلام تتكرّر عن كائن 
ملتحف بالسواد يشبه الأشباح.

تلتحـــم مـــن خلال شـــخصية ســـارة 
حالتها النفســـية ووضعهـــا الاجتماعي 
الثامنـــة  ســـن  تجـــاوزت  قـــد  وكونهـــا 
عشـــرة، فهي في طـــور تشـــكّل المدركات، 
ولهذا يتركها المخرج تمـــارس يومياتها 
الطبيعيـــة بعفويـــة كاملة، بمـــا في ذلك 
طبيعتها المتمرّدة وهـــي في حال اليقظة 
فـــي مقابـــل هشاشـــتها وضعفهـــا وهي 

تعيش كوابيسها المتكرّرة.
تجتاز ســـارة الاختبارات الضرورية 
للدخـــول في تجربـــة النوم، وقـــد ارتدت 
قبّعة موصولة بأسلاك تراقب أداء الدماغ 
والذبذبات الصادرة عنه، فيما هي تتنقّل 
بين مراحل ما قبل النوم إلى بداياته إلى 
النوم العميق وعالم الأحلام والكوابيس 
وانتهـــاء باليقظة، بينمـــا هناك كاميرات 
تراقـــب النائـــم طيلـــة الليـــل وباحثون 

يسجّلون كلّ شيء.
علـــى هـــذه الأرضيـــة ســـوف ندخل 
عالم سارة، الشـــخصية المثقلة بصعوبة 
ربط عالـــم الأحـــلام والكوابيس بالحياة 
اليوميـــة، وإذ تمضي الليلـــة الأولى من 
التجربـــة بنجاح إلاّ أن ما يلـــي من ليالٍ 
ســـوف تكـــون هـــي الكابـــوس الحقيقي 

بالنسبة إليها.
ربما يكون وجود شـــخص ما سوف 
تســـعى ســـارة لمقاربته مع أحلامها، ذلك 
هو التحوّل في الوعي والدوافع النفسية 
وهـــو ما يبرع فيه المخرج في وســـط تلك 
القتامـــة اليومية والمشـــاهد الليلية التي 
تثقـــل على ســـارة، وهي تكتشـــف أن من 
يراقبهـــا عبر الكاميـــرات كانت قد التقته 
في ســـهرة ليلية، وأنّه كان يتقرّب إليها، 
وأنّـــه هو الآخر كان يراهـــا في حلمه في 

شكل شبح بالكاد تتّضح ملامحه.
ســـوف  الموازيـــة  الشـــخصية  هـــذه 
تحيلنا إلى إشكالية تلك العلاقة المرتبكة 

والغريبة ما بين جيرمـــي (الممثل لاندون 
ليبريـــون)، وكيفيـــة تكوّن تلـــك العلاقة 
وســـط كل تلك التقاطعات النفســـية إلى 
درجـــة أن الفريق الذي يجـــري الأبحاث 
علـــى ذلك العدد مـــن النائمـــين يتّهمونه 
بتخريب البحث برمّته بسبب علاقته مع 

حالة سارة.
وخـــلال ذلك يبـــدو الإيقاع فـــي هذا 
الفيلم عنصرا مهمـــا وبدا للوهلة الأولى 
أن هبوطـــا في الأحداث ومســـار الســـرد 
الفيلمـــي مع مـــرور الوقت ســـوف يقع، 
لكـــن ذلـــك لـــم يجد لـــه مكانا في وســـط 
أحداث الفيلم، إذ نجح المخرج في المضيّ 

فـــي هذه الدرامـــا إلى نهاياتهـــا، بل إنه 
ســـوف يقـــرّب شـــخصياته حتـــى وهي 
تعيش خارج الواقع إلى شرطها الحياتي 

والواقعي.
وفـــي عـــدد مـــن المشـــاهد المصنوعة 
بعناية ســـوف يغوص المخـــرج في وعي 
ولاوعي ســـارة بل إنه ساعة ملامسة تلك 
المناطق المعتّمة من شخصيتها ستنتابها 
حالة ممّا يشـــبه الصرع الـــذي لم تمر به 
أية شـــخصية في تجارب النوم السابقة، 
وهـــو مـــا يوقـــع القائمين علـــى برنامج 
الأبحـــاث فـــي حيرة مـــن أمرهـــم بل إن 
البروفيسور المشـــرف على هذه التجارب 

ســـيترك للشخصيات حرية التخلّص ممّا 
في داخلها من خيـــالات وأحلام مطمورة 

في عمق اللاوعي.
يقع التحوّل في قراءة سارة لما يحيط 
بها بعـــد أن ترتبط بعلاقة مـــع جيرمي، 
والتـــي ســـتتطوّر لاحقـــا إلى نـــوع من 
الامتداد الشـــعوري عندما يصبح وجود 
جيرمي في الظلمة شـــبيها بذلك الشـــبح 
الذي يراودها في نومها بل إنها تشاهده 
في تجربة النوم وقد ظهرا معا، وساعتها 
تتأكّـــد من صدقية أحلامها وكوابيســـها 
بأن ما كانت تشاهده من خلال ذاتها غير 
الواعيـــة هو جيرمي نفســـه، ولهذا تجد 

نفســـها في حل من ذلك البرنامج البحثي 
عن حقائق النوم.

وبعـــد هذا فـــإن المخـــرج يمضي بنا 
إلـــى تطـــوّر آخـــر يرتبـــط بالشـــخصية 
والمتمثـــل في الســـير أثناء النـــوم، وهو 
ما ســـوف تعيشه ســـارة وهي تسير في 
الليل ليلاحقها جيرمي ويناشـــد زميلته 
أنيتـــا (الممثلة كارلي ريســـكي) أن تجلب 
المعدات لمراقبة التحوّلات الأخيرة لسارة، 
وفيما هما وســـط عتمـــة الطريق تتكامل 
حيرتـــه بصددهـــا ويتبينّ لـــه أنها كائن 
لا يســـتطيع أن يعيش إلاّ وســـط اليقظة 

والأحلام.

ح ثنائية الوعي واللاوعي
ّ

فيلم خيال علمي يشر
«صار حقيقة».. تجارب عن مراحل النوم تنتهي بالعثور على حياة أخرى

ربك بين الأحلام والكوابيس
ُ
خلط م

الخيال المديد في فيلم ”صار حقيقة“ يذهب بالمشُاهد بعيدا في قراءة تتغلغل 
حتى منطقة اللاوعي والأحلام وما يحيط بالشخصيات من مشاعر وأفكار، 
وهو ما يكشــــــف الكثير من الحاجات والدوافع الإنســــــانية غير المعلنة. لكنّ 
الســــــؤال الذي يُطرح هو: كيف يمكن تجســــــيد كل تلك المشــــــاعر الباطنية 

والغوص في عالم اللاوعي والأحلام؟

طاهر علوان

م ي

كاتب عراقي

 ولد إرنست بينيون إرنست عام 1942 
بمدينـــة نيس (جنوب فرنســـا)، لأســـرة 
متواضعة، واكتشـــف شظف العيش من 
صغـــره، حين أرغم والـــداه على مغادرة 
البيـــت. وبعد أن قام بإنجاز رســـوم في 
الهندســـة المعماريـــة اســـتقر بمحافظة 

فوكلوز قرب مدينة أفينيون.
بيكاســـو  عشـــاق  مـــن  كان  ولمـــا 
ولوغريكو وبيكون أحسّ ما في الرســـم 
الفني من إمكانيات تعبير، ولكنه اختار 
أســـلوبا خاصا، توسّل به في الدفاع عن 
الضعفـــاء والمظلومـــين، قبـــل أن يعتنق 
قضايـــا إنســـانية كبرى أولاهـــا إدانته 
للســـلاح النووي، عندمـــا لاحظ تنصيب 
ترســـانة نووية في محافظـــة الفوكلوز 
جنوب فرنســـا، في أواســـط الستينات، 
حيث رســـم صورة ضخمة لرجل أحرقته 
صاعقة نووية في هيروشـــيما، ومضى 
يلصق نسخا منها على جدران البيوت.

وبذلـــك أعلن عـــن التزامه سياســـيا 
واجتماعيـــا وتوخّى فنـــا غايته زعزعة 
القناعـــات وفتح البصائر على ما يجري 
في العالم. ومنذ الســـبعينات أعلن عبر 
رسومه عن إدانة حرب الجزائر وسياسة 
الأبارتايـــد فـــي جنـــوب أفريقيا ووضع 
المهاجريـــن في أوروبا والجـــدار العازل 
في فلسطين، ليسلط الضوء على ضحايا 
تلـــك الأحـــداث، وإخراجهـــا مـــن دائرة 

الصمت المفروض عليها.
من ذلك مثلا أنه ناهض قرارا اتخذه 
المجلس البلدي لمدينتـــه نيس بتوأمتها 
مع مدينـــة كيب تـــاون، وكانـــت حينها 
عاصمة للميـــز العنصري الرســـمي في 
جنـــوب أفريقيـــا، فأنجز لوحـــة تصوّر 
أســـرة ســـوداء معزولة خلف الأســـلاك 
الشائكة، ثم قام بتلصيق مئات منها في 

شوارع مدينة نيس.
لم يكن تلصيق الرســـوم مســـموحا 
به فـــي ذلك الوقت، بـــل إن مواقع كثيرة 
مـــن المـــدن الفرنســـية يتصدّرها تحذير 
بلدي ”التلصيق ممنوع“، ولذلك عُدّ عمل 
إرنســـت بينيون خرقـــا للقانون، يعاقب 

عليه. ومـــن الطرائف التـــي يذكرها في 
بداياتـــه أن أعوانا من الشـــرطة قبضوا 
عليـــه حـــين كان يعلّق في أحد شـــوارع 
باريس رسما للشـــاعر رامبو، وحشروه 
فـــي ســـيارتهم لنقله إلى المخفـــر بتهمة 
تشـــويه المدينـــة، ثـــمّ حصل مـــا لم يكن 
يتوقعـــه، إذ وقع على شـــرطي يعشـــق 
رامبو، ويحفظ بعضا من أشـــعاره، فلما 

عرف مسعى الفنان أطلق سراحه.
وســـي  وبانكســـي،  أر،  جـــي  قبـــل 
215، ابتكـــر إرنســـت فنا جديـــدا هو فن 
الشـــارع، أو الســـتريت آرت، ومؤرخـــو 
الفـــن يعتبرونه رائد هذا الجنس، ولكنه 
يرفـــض أن ينظـــر إلـــى أعمالـــه كذلـــك، 
ويفضل أن يطلق على فنه ”الفن المديني“ 
أو ”الفن الحضري“، لأن أعماله ليســـت 
مجرد غرافيتي يرســـم على جدار مبنى 
أو مســـتودع مهمـــل أو نفق متـــرو، بل 
هي جزء من المكان الـــذي توضع فيه، لا 

تنفصل عنه.
وفـــي رأيـــه أن ثمة فرقـــا بينه وبين 
فنانـــي الســـتريت آرت، فهو يســـتعمل 
الزمـــن والفضاء والذاكـــرة، ويحاول أن 
يجعـــل مـــن الشـــارع عملا فنيـــا، بينما 
هـــم، في معظمهم، يجعلون من الشـــارع 

غاليري، مكان عرض.
وإرنســـت لا يتوخـــى الطريقة التي 
يســـتعملها فنانو الغرافيتي، إذ يرســـم 
لوحاته بقلم الفحم والحجارة الســـوداء 
والممحاة المثلومة في مرســـمه بضاحية 
إيفري سور سين، ثم يقوم بتلصيق نسخ 
منها فـــي المكان الذي يكـــون قد اختاره 
مســـبقا حســـب مقاربـــة مخصوصـــة، 
فالمعـــروف عنه أنـــه يقوم باستكشـــاف 
المكان أولا، ودراســـة تاريخـــه، ومعرفة 
خصائصه، قبـــل أن ينجـــز العمل الذي 

سيودِعه فيه.
مـــن ذلك مثلا أنـــه اطلـــع على نحو 
مئة كتاب قبل إنجاز سلســـلته في مدينة 
نابولـــي الإيطاليـــة ما بين عامـــي 1988 
و1995. وكان قد انجذب إلى تمثلات الموت 
في تلـــك المدينة، بأســـاطيرها وطقوس 
جنائزهـــا وأصول أهلها، فقضى أعواما 
في جمع وثائق عن اتصالها بالأساطير 
والرومانيـــة  اليونانيـــة  الميثولوجيـــة 

والمسيحية، وفق منطق يُخضعه للتاريخ 
والذاكرة، للإمساك بواقع الأمكنة المعقّد، 
وكان يقضّي الســـاعات الطوال في تأمل 

لون جدار وضوئه وفروقه ورمزيته.

وهو يقـــول في هذا الشـــأن ”عندما 
أهـــم بالعمـــل في مـــكان ما ألاحـــظ أوّلا 
كيـــف يمكن لـــي أن أقاربـــه، وأطلع على 
طبيعة الجدار ولونه وخصائص موقعه، 
لأن عملـــي يهـــدف، حتـــى وإن تنـــاول 
ثيمـــات معاصـــرة، إلـــى خلـــق أصداء 
مـــع التاريخ والأســـاطير الكبـــرى التي 

تؤسّسنا“.
ذلك أن الرســـم في تصـــوّره هو نوع 
من الكشـــف عن واقع المكان، فبفعل آثار 
واقـــع الرســـم فقـــط ينتـــج التفاعل بين 
المـــكان وما يريد التعبيـــر عنه. إنه ثمرة 
تأمـــل يأخذ في الحســـبان كل ما لا يُرى 
لأول وهلـــة، ولكنه حاضـــر، أي الفضاء 
والضـــوء وطبيعـــة الجـــدار. وهـــو في 
الوقت نفســـه كل ما ينتمي إلى التاريخ 
والذاكـــرة وما يخلّفه الوجود البشـــري. 
وتلك طريقتـــه في اســـتنطاق الجدران، 
لكي يحيي تاريخ أحداث معيشة قبل أن 

يطمرها النسيان.
يقـــول إرنســـت ”عندمـــا أتدخل في 
مـــكان ما أُدرج فيه علامة بشـــرية. أنا لا 
أعرض رسوما في الشارع، بل أثير شيئا 
ما في الشـــارع. فما أقترحه ليس مجرد 
صورة شخص، كبيرة كانت أم صغيرة، 

بل المكان نفسه وذاكرته“.
وبمـــا أن أعمالـــه منـــذورة للتلـــف 
الاحتفـــاظ  علـــى  دأب  فقـــد  والـــزوال 
بأصولهـــا، أو نســـخ منهـــا أو صـــور 
فوتوغرافية عنها، وهي التي يشارك بها 

في المعارض الفرنسية والعالمية.

إرنست ينقل الفن المديني من الشارع إلى أروقة الفنون

إرنست يوظف فن الشارع للدفاع عن الضعفاء والمظلومين
الرسم يعلي من قيمة الاختلاف (لوحة للفنان أميديو موديلياني)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــار بضاحية رويل  «أوراق جــــــدران» عنوان لمعــــــرض يقام في غاليري غروني
مالميزون الباريسية لرائد فن الشارع الفرنسي إرنست بينيون إرنست، الذي 

حاز شهرة عالمية بفضل أعمال ملتزمة تلتحم بالمكان الذي توضع فيه.
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أعرف ما الذي يعنيه أن يكون المرء 
مهاجرا، بل مهاجرا ”مطرودا من 
وطنه“ إلى الأبد. تلك تجربة يمكن أن 

تكون عميقة وأيضا يمكنها أن تمرّ مثل 
هواء على سطح أملس. الصفير لا يترك 

أثرا.
في النصف الأول من القرن 

العشرين، يوم كانت الحداثة الفنية 
تبلور مفاهيمها غصّت باريس بالفنانين 

المهاجرين. صنع أولئك المهاجرون 
باريس الفنية التي نعرفها.

مدينة النور استقبلت المتمردين 
من كل جهات الأرض ليسقوا وردتها 
برؤاهم النضرة. صنعت باريس مجد 

بيكاسو الذي كان إسبانيا وإلى جانبه 
كان هناك موديلياني الذي كان إيطاليا، 

أما السويسري جياكوميتي فقد كان 
يذرع أزقة سانت جيرمان جيئة وذهابا، 

وكان هناك التشيلي ماتا.
كان الروائيون الأميركان قد أوحوا 
لوودي ألن وقائع فيلمه ”منتصف الليل 
في باريس“، وهو خلاصة خيال الغرباء 

الذين عبروا ليل المدينة التي لا تزال 
فرنسية وستظل كذلك، بالرغم من أن 

الغزو الذي بدأ 
منذ برانكوزي 

الروماني لا يزال مستمرا حتى اليوم. 
مدن العالم تغصّ بالغرباء. بل إن مدينة 

من غير غرباء لا تكاد تعثر على مكان 
لها على خارطة العالم المعاصر.

حين أجلس على مقعد في مترو 
لندن أستمع إلى كل اللغات ما عدا 

الإنجليزية. نادرا ما أُنصت إلى حوار 
يدور بين إثنين بلغة أهل البلاد. كلنا 
غرباء. ذلك ما ينبغي أن ينعكس على 
ما نقوم به من نشاطات تعلو على ما 

يجري في الحياة المباشرة.
الرسم وهو نشاط مرئي يقدّم 

المخيلة باعتبارها مشروعا بصريا كان 
دائما سيد الجبهات التي تعلي من 

شأن حقيقة الاختلاف في التعامل مع 
المرئيات. ولأني أعرف رسامين عربا 
قد هاجروا إلى الغرب منذ أكثر من 

أربعين سنة، فقد كنت أتوقّع أن أرى 
رسوما مطحونة بعذاب الغربة والنفي 
والهجرة والفقدان والوحدة والعزلة لا 

رسوما هي عبارة عن تتمة لما رأيناه من 
قبل. لم يكن ما تمنيته إلاّ وهما.

لذلك لا تلفت لندن وسواها من 
مدن المهاجرين الكبرى إلى الرسامين 
العرب الذي يقيمون فيها. فهم ليسوا 

أوفياء لتجربتهم الإنسانية في الغربة؛ 
يعيشون غربتهم كما لو أنها حدث 
مؤقت سينتهي يوما ما ويرسمون 

كما لو أنهم لم يُقتلعوا من 
أرضهم وثقافتهم.

في مدن الغرباء
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ر إرنست 
ّ
الرسم في تصو

كشف عن واقع المكان، 

فبفعل آثار واقع الرسم 

فقط ينتج التفاعل بين 

المكان وما يريد التعبير عنه

الفيلم يغوص في اللاوعي 

الإنساني عبر تجربة تتنقل 

بين مراحل ما قبل النوم إلى 

بداياته إلى السبات العميق 

فالأحلام والكوابيس


